
  المارآسية العربية وتحليل

  اعية العصبويةمالبنى الإجت

  
  الدآتور عبد الغني عماد                                                              

  

كانت مقاربات  وهي  .  مهمة في تحليل البنى الإجتماعية العصبوية والأهلية       مقاربات    قدم الماركسيون العرب    

 الـصراع    مـن عوامـل    ها باعتبارها جزء أو عامل    اتهذه البنى الإجتماعية وصراع    عن   تحاول دوماً ان تكشف   

بل هي تصل في أقصى حدودها إلى التماهي بين الصراع الطبقي والـصراع الطـائفي أو الـصراع                  . الطائفي

  .القبلي

طبيعة القـوى    بتعدد زوايا النظر إلى بعض المسائل إنطلاقاً من الصراع الإجتماعي و           حليلات    وتتميز هذه الت  

لا أن الماركـسيين    إ, يستند إلى التحليـل الماركـسي     مقاربات   هذه   وإذا كان جذر  . والسياسية المسيطرة الطبقية  

 وأفكار أخرى ومنها أفكار ابـن        خلال بعض رموزهم الفكرية يميلون إلى المزاوجة بين الماركسية         العرب ومن 

    ....)غراشي والتوسير( خلدون أو أفكار ماركسية محدثة 

إلى أن كل مجتمع في مرحلة انحطاط نظامه الإجتمـاعي يتحـول إلـى مجتمـع                " برهان غليون   "     ويذهب  

بات نفجار المجتمع المدني ونـشوء العـصبو      الأمر الي يؤدي إلى جمود السلطة السياسية بما يمهد لإ         , عصبوي

, على فرض شروطها وممارسة إسـتقلالها   تحرص فيه الأكثرية    , التي لا تلبث أن تبدأ صراعاً فيما بينها       , المغلقة

 يوحدها  اً داخلي اً تضامني اًمما يولد شعور  ,  الإجتماعي –الأمر الذي يدفع الاقلية نحو التميز على المستوى النفسي          

اع رحيث يصبح الـص   ,  تظهر التضامنات العصبوية والمحلية في أوقات الأزمة الإجتماعية        .في مواجهة الأغلبية  

بهذا تصبح الطائفية والقبلية والنزعات الاثنيـة والمحليـة هـي التعبيـر             . 1من أجل البقاء  على السلطة صراعاً    
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حيث تتعـايش الجماعـات     , السياسي عن المجتمع العصبوي الذي يعاني من نقص الاندماج الذاتي والانصهار            

  .المختلفة بجوار بعضها لكنها تظل ضعيفة التبادل أو التواصل فيما بينها

في هذا المجـال    فهو يعتبر النموذج اللبناني معبراً      , امل تحليلاً ماركسياً للمسألة الطائفية    مهدي ع     كذلك يقدم   

. جـوازي ورهي نظام طبقـي ب    باعتبار الطائفية ونظامها    , الطائفيحيث يؤكد على فرضية تعزيز الدولة للبناء        

الطائفـة  لى خلفيـة تعريفـه      ع,  نصاب اجتماعي للطائفة أو الطوائف     امل بشدة الاعتراف بأي   يرفض مهدي ع  

 بين الطبقة البرجوازية والطبقات الاجتماعية الشعبية التي يقع عليهـا أولاً الاسـتتباع              علاقة سياسية   " بحسبانها  

افقها من تزوير   روتعريفه للطائفية باعتبارها أثر سياسي تولده عملية الاخضاع الايديولوجي وما ي          . الايديولوجي

نتاج أن الصراع الطائفي هو الشكل الخاص الذي يأخـذه الـصراع            دفعه للاس , عبيةلوعي الطبقات الش  وتضليل  

 فالعلاقة السياسية التـي تحـدد    .2 الطبقي في بنية إجتماعية رأسمالية تبعية محكومة بعلاقات الإنتاج الكولونيالية         

 ـ  , ذاتهاطوائف ليست طوائف إلا بالدولة لا ب      لفا. الطوائف نجد تجسيدها في التمحور حول الدولة        ركما يوهم الفك

 بالدولة  ,نتاج الطوائف كيانات سياسية هي     والدولة في لبنان هي التي تؤمن ديمومة الحركة في إعادة ا           - الطائفي

  .مؤسسات, وحدها

     اما لماذا الشكل الطائفي لهذه الدولة هو أساسي لوجودها كدولة برجوازية ؟ وهو السؤال المركـزي الـذي                 

وبإبقـاء الطبقـات    , اع الطبقي رى الص رإن هذا الشكل يسمح للبرجوازية بالتحكم في مج        :يطرحه ويجيب عليه    

علاقة تمثيل طائفي ترتبط به الطبقـات هـذه بممثليهـا           , هي بالتحديد , ة علاقة تبعية طبقية بها    رالكادحة فيه أسي  

  .3بما يؤمن لها ديمومة السيطرة الطبقية , الطائفيين من البرجوازية ربطاً تبعياً

, النقدية اعتبار الاصطفاف الطبقي هو الاصطفاف الوحيد في المجتمـع             يرفض فواز طرابلسي في مراجعاته      

 بين منطقة   ,الانقسام بين ريف ومدينة   " شي مثل   من التناقضات التي تناولها غرا    مر إلى العديد    يإي مجتمع ؟ ويش   

لـق  ه اصطفافات إجتماعية عمودية ؟ وهذا منط       أليست هذ  :متسائلا  "  بين العمل اليدوي والعمل الذهني       ,وأخرى
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فهذا مجرد وصف يدلنا على استتباع كل       , ة سياسية قط علاق فالطائفية ليست ف  . املاطروحة مهدي ع  اداته على   قتا

مـشكلة هـذا    . ككـل وبالتالي استتباع الطبقة العاملة كلها إلى البرجوازية        , برجوازية للطبقة العاملة في طائفتها    

  .لاستتباع أنه لا يفسر لماذا يرتضي البشر مثل هذا اطرابلسيالوصف كما يرى 

والوجه .     وإن المضمون المادي والاجتماعي للطائفية هو الذي يمنحها طاقتها على الحشد والتعبئة والعصبية            

  .4وإجتماعية وسياسية بالدرجة الأولى, لا وجود حوامل مادية لهي للطائفية لم يكن ليفعل فعله لوالايديولوج

وسبب استمرارها هـو عجـز      ,     أما مسعود ضاهر فيرى أن الطائفية هي من مكونات وبقايا العهود السابقة           

فولادة البرجوازية اللبنانية وتطور نظامها السياسي لم يأت من عملية صراع مـع             . البرجوازية عن ازالة القديم   

ت على العديـد مـن البنـى الـسابقة علـى            أبق, في المحصلة نتيجة تسوية معها    بل كان   , الأنماط السابقة عليها  

. وذلك لدعم هذا النظام وحمايته في الأزمـات الحـادة         , الرأسمالية وأهمها الطائفية والعشائرية والقبلية والعائلية     

ل التنظيم العـائلي    وهو يعيد سبب بقاء العلاقات والانماط القديمة إلى أن الطائفية أو التنظيم الطائفي لم يحل مح               

فالطائفيـة والطبقيـة لا     . ماسكه على قاعدة سكن الأنماط السابقة للرأسمالية وتـدامجها معـاً           وعزز ت  بل سكنه 

  .5امجان عميقاً على قاعدة نمط الانتاج المذكوربل تتد, تتعارضان

فكـار  وهي ليست وليـدة أ    . وبعد تحليل معمق للطائفية يخلص وضاح شرارة إلى أن الطائفية لم تكن مفتعلة                

افتعلته الكنيـسة   , ط من علو  ولم تكن الطائفية موقفاً هب    ... ات السفارات أو القنصلي   أو تأريث احقاد تغذيه   جهنمية  

 ه الفعليـة وقـضايا    بقصد الهاء الشعب عـن مـشاكله      , لحاليةمة المالية ا  أجداد الطغ , يلة المرابين أو ولد في مخ   

 يتنـاول   قبـل ان  , طائفي كما يرى شرارة   فالخط ال .. فية على صراع إجتماعي صاف    ولم تطرأ الطائ  , المصيرية

ن تكـو , النصوص الثانوية ويطبعها بطابعها جاعلاً من الممارسة الحقوقية عنصراً من عناصر تجدده وفعاليتـه             
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, عمارية ثم الامبرياليـة   بتكوينه المتشعب وبانخراطه في تفاوتات السيطرة الاست      , على أرض ميزان القوى الفعلي    

  .6 في عناصر الانتاج المتجدد لسمات المجتمع اللبنانيمد جذوره

يفسر محسن إبراهيم مسألة الهيمنة غير الموطدة على طبقات المجتمع والتي تفعل فعلها كعنصر توحيد                   هكذا  

 وحين يحدث أي صراع بين كتلة اجتماعية طبقية         , إجتماعية طبقية تنتمي إلى طائفة معينة من هذا المجتمع         لكتلة

الطائفي بـين   ويبرز التناقض   , ثانويةتتحول التناقضات الطبقية داخل كل كتلة إلى تناقضات         , ئفية وأخرى  طا –

في هذه البنية   ياً  ة إنشطاراً عمود  ض تحكم العامل الطائفي في بنية معين       لذا يفر  الكتلتين على أنه التناقض الرئيسي    

 العامل الطـائفي لـيس   سن إبراهيم إلى اعتبار يخلص مح.7واها الطبقية ضمن حدود لا تستطيع تخطيهايحبس ق 

وهو عامـل   ,  طائفي فاعل في صلب التناقض الطبقي      –إنما هو عامل إجتماعي     , مجرد إداة تضليل ايديولوجية     

  . سياسية عميقة الجذور– إجتماعية –عناصر اقتصادية , ظلت تغذيه على مدى تاريخي وزمني طويل نسبياً

 على مستوى البنيـة الفوقيـة       ةضمن قراء ,  في التحليل الماركسي للمسألة الطائفية         نحن في الواقع أمام تنوع    

إلى قراءة تعتبرها ظاهرة ايديولوجية وسياسية واقتـصادية        , تراها مرتبطة بالعلاقة السياسية التي تجسدها الدولة      

 املذهب إلى اعتبار الطائفية ع    موماً ي إلا أن التحليل الماركسي ع    ,  البنية الاجتماعية في كل تلاوينها     تخلل زوايا ت

وذلك يعود إلى الدور الأساسـي للبرجوازيـة   ,  لا يتجزأ من الصراع الطبقيوبالتالي فهي جزء  , تمايز اجتماعي 

فع به باتجـاه    مدعوم من رأسمالية أوروبية تد    ,  طائفي –التجارية في تأخير التكونات الطوائفية في نظام سياسي         

  . وعمقاً لعب دور أكثر شمولية

فما يحـدث فـي     ,  كوحدة للتحليل يصلح لتبيان التحليل الماركسي للبنى الاجتماعية العربية             النموذج اللبناني 

        ( .ويمكنه أن يحدث بكيفية مختلفة في كافة البنى الاجتماعية العصبوية         , يحدث بكيفية ما في العراق    , لبنان

 فالتقـسيم العـصبوي للمجتمـع       .اليمني الخليجي والمغربي   أو في المجتمع     )حيث الانقسام المذهبي والعشائري     

أي ,  ولهذا فإن مشكلة الاقليات هي بالدرجة الألى مشكلة الأغلبية         .طابع المأزوم للنظام الاجتماعي العام    يعكس ال 
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و في   الإشكالية الأساسية ليست في وجود الاقليات بحد ذاتها أ         نوتعليل ذلك يعود إلى أ    , ام ذاته مشكلة المجتمع الع  

فهذا الأمر طبيعـي وهـو مـن        ,  لها بالحفاظ على ذاتيتها    وتكوين طوائف مستقلة تسمح   سعيها الطبيعي للتمايز    

وبالتالي لم يعد هناك مبرر     , وإلا فقدت هذه الجماعات مبرر وجودها     , الديناميات السوسيولوجية لتكون الجماعات   

,  تبدأ حيث أصبح لهذا التمايز وجود سياسي مميـز          الحقيقة المشكلة الاساسية . للحديث أصلاً عن هذا الموضوع    

 مشروع سياسي يسعى لامـتلاك حيـز        كيان أو , أو قبيلة ,  جماعة أثنية  سواء كانت طائفة أو   , ةأي تصبح للاقلي  

, وتتعقد المسألة حين ترتبط هذه الجماعة بقصد الدفاع عن نفسها أو لأسباب تاريخيـة             . السلطة أو المشاركة فيها   

وتـستطيع  , عندئذٍ تصبح عملية رفض هذا التمايز الثقافي لهذه الجماعة سـهلة          , دولية أو إقليمية  , بإدارة خارجية 

رفض نتائجه السياسية بحجة التعامل مع الخارج للإسـتقواء بـه فـي             بية أن تغطي رفضها لهذا التمايز ب      الأغل

  .الداخل

 السنية في العالم العربي     , الجماعة الإسلامية      والحقيقة أن التحليل الماركسي لم يتوقف كثيراً عند دراسة تحول         

وهذا الموضوع يستحق الدراسة لكونه يفسر بعض جوانـب التـاريخ الـراهن             . إلى طائفه , يعية في إيران  والش

وفـي محاولـة    . ي بين السنة والـشيعة    حتقان المذهبي المتنام  والا, العربي الفارسي , للصراع السياسي الداخلي  

والأقليـة لا تظهـر     , إن الجماعة الإسلامية بكيفية ما تحولت إلى مجموعة أقليات        . 8نللاجابة يرى برهان غليو   

وقائمـة  ,  الايديولوجية عادة إلا في المجتمع العصبوي الذي لا يستطيع أن ينشئ علاقة سياسية أعلى من العلاقة              

م موالواقع أنه حتى الأ   .  تلغيهما لاق بالانفتاح دون أن   والانغ,  تقابل التمايز بالوحدة   أي رابطة قومية حقيقية   , فوقها

رغم أنهـا لا تلعـب دوراً       , ات العمودية وبالعصبيات النامية في المجتمع المدني      ميسظ بالتق تلاندماج تحف االشديدة  

لكنها تعود للظهور في كل مرة تبرز فيها أزمة تعكس إهتـزاز التـوازن المـادي                , مهماً في الأوقات الطبيعية   

  .ماعةتصادي والسياسي للجقوالإ
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تاج إلى نشوء ثقافة عليا مشتركة      الأمم والجماعات يح  ذلك أن تكون    ,     في هذه العملية دينامية تاريخية متميزة     

ونشوء هكذا نوع من الثقافة يعبر عن نفسه بتكوين دولة مركزية يمكنها أن تجمع أنظمة وبنى غيـر متجانـسة                    

ولكن عندما تبدأ هذه الثقافة لسبب      , عربية والحضارة الغربية  وهذا ما حدث في مثال الحضارة ال      , ثقافياً وإجتماعياً 

  .ا بالانبعاثنيوتبدأ الثقافات الد, سيرة التدهور الأسباب بالابتعاد عن السلطة تبدأ معها من
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